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عـــن  العراقيـــون  يتابـــع   – بغــداد   
كثـــب الاحتجاجــــات الأميركيــــة المناهضة 
للعنصرية بعد حادثة مقتل رجل أســـود 
على يد شـــرطي أبيض، ويقدم العراقيون 

نصائح للأميركيين في احتجاجاتهم.
وتحت شـــعار ”هـــذا وعد هـــذا وعد، 
يحاول العراقيون  تكساس ما تسكت بعد“ 

البعث برسائل طمأنة ودعم للأميركيين. 
وتأتـــي هـــذه الحادثـــة بعد مـــرور ١٧ 
عاما على غزو القـــوات الأميركية للعراق، 
وثمانيـــة أشـــهر على أكبـــر الاحتجاجات 
التي شهدتها بلاد الرافدين والتي يحاول 
أبناؤها أن يبعثوا اليوم برسائل تضامنية 
وتحذيرات وتوجيهات إلى المتظاهرين في 

الولايات المتحدة.
وســـواء في ســـاحة التحرير بوســـط 
العاصمـــة بغـــداد، أو على منصـــة تويتر، 
غيـــر  الاحتجاجـــات  العراقيـــون  يراقـــب 
المســـبوقة التي أثارها مقتل جورج فلويد، 
الرجل الأســـود غير المســـلح الـــذي توفي 
أثنـــاء توقيفه في ٢٥ مايـــو الماضي عندما 
جثا شـــرطي أبيض البشـــرة بركبته على 

عنقه لنحو تسع دقائق.
ويقول ياسين علاء ابن العشرين عاماً 
فـــي إحـــدى خيـــم المتظاهرين في ســـاحة 
التحرير المركزية وســـط العاصمة ”أعتقد 
أن ما يفعلـــه الأميركيون شـــجاع، ويجب 
أن يكونـــوا غاضبين، لكن أعمال الشـــغب 
ليســـت الحـــل“. ولـــم يبـــق ســـوى بضع 
عشرات من العراقيين في الخيم في ساحة 
الاحتجاجات الرئيســـية في بغـــداد، التي 

شهدت قبل أشـــهر فقط إطلاق قوات الأمن 
الغاز المســـيل للدمـــوع والرصاص الحي 
على المتظاهرين، الذين ردّوا بالحجارة أو 

في بعض الأحيان بزجاجات مولوتوف.
وخلف عنـــف التظاهرات أكثر من ٥٥٠ 
قتيـــلاً، لكن أحـــداً لم يتعرض للمحاســـبة 
تقريبـــاً، وهو بحســـب عراقيين، مشـــابه 
لحالات الوفاة على أيدي رجال الشرطة في 
الولايات المتحدة.ولذا، يســـعى العراقيون 
اليـــوم إلى مشـــاركة خبراتهم ودروســـهم 

المســـتفادة، خصوصاً أن كثيرين منهم ما 
زالوا يؤمنون بـ“الحلم الأميركي“.

وامتد صخـــب الاحتجاجات الأميركية 
إلـــى العديد من أقطار العالم، فشـــمل دولا 
أوروبية وأخرى عربيـــة، لكن العنف الذي 
تخلـــل بعـــض التظاهـــرات فـــي الولايات 
إدارة  وتحـــاول  للجـــدل  مثيـــر  المتحـــدة 
الرئيـــس دونالد ترامب اســـتغلاله لإخماد 
هـــذه التحـــركات بالقـــوة بعـــد التلويـــح 

باستدعاء الجيش لقيادة هذه المهمة.

وفـــي هذا الصدد يقـــول علاء متوجهاً 
إلـــى الأميركيـــين ”لا تضرموا النـــار بأي 
شـــيء. ابقوا بعيدين عن ذلك، لأن الشرطة 
ستعاملكم بالقوة منذ البداية وقد تتصرف 
بشـــكل غير متوقع“، مضيفـــاً أن الأهم من 

ذلك، هو وحدة الصفّ.
ويتابـــع ”إذا اتحـــد الســـود والبيض 
ونبـــذوا العنصرية، فلا يمكـــن للنظام أن 

يوقفهم أبدا“.
ووجـــد العراقيون في كل أنحاء البلاد 
أوجـــه تشـــابه بـــين جـــذور الاحتجاجات 

الأميركية ومجتمعهم.
ويقـــول حيدر كـــريم (٣١ عامـــاً)، الذي 
تعيش أســـرته في الولايـــات المتحدة وقد 
شارك في الاحتجاجات المطلبية في ساحة 
التحريـــر ”إنها حرب عرقيـــة في الولايات 
المتحـــدة، بينمـــا هنا هي حرب سياســـية 
وطائفية“. ويضيف ”لكن الشـــيء المشترك 

بيننا هو الظلم“.
فـــي  الخـــاص  تاريخـــه  وللعـــراق 
العنصريـــة، وخصوصاً ضد أبنـــاء أقلية 
مـــن أصول أفريقية في جنوب البلاد تعود 
جذورها إلى عرق البانتو في شرق أفريقيا. 
ففي العـــام ٢٠١٣، قُتل القيادي العراقي من 
أصـــول أفريقية جلال ذياب بالرصاص في 
مدينة البصرة الغنية بالنفط، لكن التمييز 

ضد هذه الأقلية غير عنيف في الغالب.
ويقـــول أحد أبنـــاء هـــذه الأقلية علي 
عصـــام (٣٤ عاماً)، الذي أخرج مســـرحية 
شـــعبية حـــول احتجاجات العـــراق العام 
عـــن  مختلفـــة  ”عنصريتنـــا  إن  الماضـــي 

عنصريـــة الولايـــات المتحـــدة“. ويضيف 
”هنـــا يطلقون النكات والمزاح عن الســـود، 

ولكن في الولايات المتحدة إذا كنت أســـود 
فالبعض يعتبرك تهديداً“.

وامتد التضامن إلى وسائل التواصل 
الاجتماعـــي أيضـــاً، مـــع قيـــام العراقيين 
بتعديل هتافاتهم وشعاراتهم الاحتجاجية 

لتتناسب مع الولايات المتحدة.

ففي أحد مقاطع الفيديو، يظهر عراقي 
مسن وهو ينشد ”هوسة“ أي هتاف إيقاعي 
موزون يشـــتهر به العراقيـــون في الأفراح 
والأتراح وكان أساســـياً في الاحتجاجات، 
ليحاكـــي الهبّـــة الأميركيـــة قائـــلاً ”هـــذا 
وعـــد هذا وعد، تكســـاس ما تســـكت بعد“ 

وممازحاً ”كنتاكي ما ناكل بعد“.
الأميركيـــين  المســـنّ  هـــذا  وينصـــح 
واســـتقلالية  عفويـــة  علـــى  بالحفـــاظ 
احتجاجاتهـــم ومنـــع أي تدخـــل أجنبـــي 
”من الســـفارات العربية فيهـــا“، على غرار 
تحذيـــرات الحكومة الأميركيـــة للعراقيين 
العام الماضي. واستخدم ناشطون آخرون 

هاشـــتاغ ”أميركا تنتفض“، في نسخة عن 
الشعار الشعبي المستخدم في احتجاجات 
العـــراق ولبنان. وترجـــم البعض الكلمات 
الأخيـــرة لفلويـــد وحوّلوها إلى هاشـــتاغ 
”نحـــن أيضاً نريد أن نتنفـــس“. ورغم ذلك، 

لم تكن كل المقاربات باعثة على الارتياح.
فقد قـــال حاكم مينيســـوتا، حيث تقع 
مينيابوليـــس، إن عنف الشـــوارع ”يذكرنا 

بمقديشو أو بغداد“.
والقوات التي نشرها الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب لفتــــرة وجيــــزة لتهدئــــة 
الاضطرابــــات فــــي واشــــنطن العاصمــــة، 
كانــــت من الوحــــدة ٨٢ التي عــــادت لتوّها 
من عملها في العراق. وقال مرشــــح الحزب 
الأميركي  الرئيــــس  ونائــــب  الديمقراطــــي 
الســــابق جــــو بايدن إن ”ترامب يســــتخدم 

الجيش الأميركي ضد الشعب الأميركي“.
ولكـــن العراقيين ردوا علـــى ذلك بقوة 
عبر وســـائل التواصـــل الاجتماعي قائلين 

”توقفوا عن ربط بغداد بالاضطرابات“.
وقد اتجه آخرون إلى السخرية.

وتعليقـــاً على مقاطع فيديو لحشـــود 
اقتحمـــت متاجر في مدن أميركية، ســـارع 
العراقيـــون إلى اقتباس قـــول غير محبّب 
من وزير الدفاع الأميركي الســـابق دونالد 
رامســـفيلد في العام ٢٠٠٣، رداً على سؤال 
صحافي حول عمليات نهب واسعة النطاق 

والفوضى في بغداد بعد الغزو الأميركي.
إن  رامســـفيلد  جـــواب  كان  وحينهـــا 
”الفوضـــى والنهـــب هما نتيجـــة طبيعية 

للانتقال من الدكتاتورية إلى دولة حرة“.

وزارة  أقـــرت  (ســوريا) –  العيــن  رأس   
الدفاع التركية بمقتل جندي تركي وإصابة 
اثنـــين آخرين فـــي محافظة إدلب بشـــمال 
غرب سوريا مساء الجمعة، في هجوم على 

سيارة إسعاف مدرعة.
وقالـــت الـــوزارة في بيـــان إن القوات 
التركية حـــددت أهدافا في المنطقة وفتحت 

عليها النار ردا على الهجوم.
ولـــم تذكر الوزارة شـــيئا عـــن منفذي 
الهجوم، كما لم تحدد المكان الذي وقع فيه.
ويـــرى مراقبون أن القوات الســـورية 
وبعـــض الجهـــات الرافضة لأي تســـوية 
مـــع الـــروس أو النظـــام الســـوري، وهي 
مـــن التنظيمات الجهاديـــة، تخوض حرب 
اســـتنزاف طويلـــة الأمـــد ضـــد الأتـــراك 
والفصائل المسلحة التي تدعمها أنقرة في 

شمال غرب البلاد.
ويشير هؤلاء إلى أن خرق اتفاق وقف 
إطـــلاق النـــار الـــذي توصلت إليـــه أنقرة 
ودمشق في وقت سابق بعد قصف روسيا 
لجماعات مســـلحة قد يمهد لتصعيد جديد 
حيث يدفع النظام الســـوري تحت ضغوط 
روســـية إلـــى اســـتعادة الســـيطرة علـــى 
كامل الأراضـــي الســـورية وإنهاء الحرب 

واستئناف العملية السياسية.
وكانـــت القوات الســـورية قـــد كبّدت 
الجيـــش التركـــي والجماعـــات المســـلحة 
خســـائر فادحة في وقت سابق، حيث أدى 
قصف مدفعي شـــنه الجيش السوري إلى 
مقتل ٣٤ جنديـــا تركيا في خطوة أدت إلى 

نشوب مواجهة مباشرة بين الطرفين.
وتدعـــم تركيـــا معارضـــين مســـلحين 
يقاتلون منذ سنوات بهدف الإطاحة بنظام 
الرئيس بشـــار الأســـد بينما تدعم روسيا 

الرئيس السوري.
واتفقـــت أنقـــرة وموســـكو على وقف 
لإطـــلاق النار فـــي إدلب فـــي الخامس من 
مـــارس بعد أســـابيع من اشـــتباكات بين 
الطرفـــين المتحاربـــين كادت تتســـبب في 

مواجهة مباشـــرة بين البلديـــن. وتصاعد 
القتال في إدلب في ديسمبر مما تسبب في 
نزوح قرابة مليون شخص عن ديارهم مما 
أثار مخاوف مـــن موجة هجرة جديدة إلى 
تركيا التي تستضيف بالفعل قرابة أربعة 

ملايين لاجئ سوري.
واتهـــم الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان القوات الســـورية بانتهاك وقف 
إطـــلاق النـــار وحـــذر مـــن أنها ســـتتكبد 

”خسائر فادحة“ إذا واصلت الانتهاكات.

وكانت وزارة الدفاع التركية، ذكرت في 
الـ٢٧ من مايو أن جنديا تركيا قتل في إدلب 
بعد انفجار عبوة ناسفة على طريق سريع 

رئيسي في المنطقة، هو طريق ”أم ٤“.
وأكـــد مركـــز المصالحة بـــين الأطراف 
المتحاربة في سوريا التابع لوزارة الدفاع 
الروسية أن المعلومات المتوفرة لديه تشير 

إلـــى وقوف مســـلحين مـــن جماعة الحزب 
الإسلامي التركستاني وراء التفجير الذي 
أودى بحياة عســـكري تركـــي واحد، وهو 
الحزب الـــذي يحظى بدعـــم لا محدود من 

الاستخبارات التركية.
ووجـــه مركز المصالحة الروســـي نداء 
إلـــى قيـــادات الجماعـــات المســـلحة التي 
تنشـــط في المنطقـــة مناشـــدا إياهم الكف 
عن الاســـتفزازات العسكرية واتباع مسلك 
التسوية الســـلمية في الأراضي الخاضعة 
لســـيطرتهم. ويواجـــه الرئيـــس التركـــي 
اتهامـــات متصاعـــدة في الداخـــل بإقحام 
بـــلاده في صراعـــات تطال الأمـــن القومي 
وتضعـــف الجيـــش التركـــي الـــذي تكبد 
خســـائر كبيرة في الفترة الماضية بســـبب 
إصرار دمشـــق على بسط ســـيطرتها على 

كافة الأراضي السورية.
وتنتقد المعارضة التركية دفع أردوغان 
نحو انخراط قواته في الصراع الســـوري 
والليبي وما انجر على ذلك من خسائر في 
صفوفها، بالإضافة إلى الانتقادات الدولية 

الكبيرة لأنقرة.
ومن جهته، كشـــف رامـــي عبدالرحمن 
مدير المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان، 
عن لقـــاءات دورية تجري بين هيئة تحرير 
الشـــام والمخابـــرات التركية عنـــد البوابة 
الحدوديـــة شـــمال إدلـــب، حيـــث يقـــوم 

عناصـــر الهيئـــة بحماية الأرتـــال التركية 
من الجماعات الجهادية مثل حراس الدين 
والقوقـــاز الرافضين رفضـــا قاطعا عودة 
طريق حلب – اللاذقية للعمل تحت القيادة 

الروسية التركية المشتركة.
وهـــدد هؤلاء (حراس الديـــن والقوقاز 
وغيرهما) في أكثر مـــن مرة بقطع رؤوس 
الجنود الأتراك في حـــال قررت تركيا فتح 
الطريـــق أمام القـــوات الروســـية وعودة 

الحركة ما بين اللاذقية وحلب.
وترفض هذه الجماعات المتشـــددة أي 
تســـوية تتوصل إليها دمشـــق وموســـكو 
وأنقرة بشـــأن النـــزاع الســـوري وهو ما 
عجل بنشـــوب خلافات بينهـــا وبين تركيا 
التي وجدت نفسها من جهة ملزمة بالمضي 
قدما حيال التزاماتهـــا مع الروس لتفادي 
أي مواجهات، ومن جهة أخرى أمام غضب 

من هذه الجماعات.
وشـــنّت طائرات روســـية غـــارات عدة 
في شمال غرب ســـوريا، للمرة الأولى منذ 
سريان وقف إطلاق النار قبل ثلاثة أشهر، 
وذلـــك في مثلث حماة إدلب اللاذقية، وهي 
منطقـــة تقـــع علـــى الحـــدود الإدارية بين 
المحافظات الثلاث، وتنتشـــر فيها فصائل 
مقاتلـــة على رأســـها هيئة تحرير الشـــام 
وفصيلا حراس الدين والحزب الإســـلامي 

التركستاني المتشدّدان.

 نريد أن نتنفس
ً
العراقيون يتضامنون مع فلويد والأميركيين: نحن أيضا

حرب استنزاف 

ضد القوات التركية في إدلب

اللبنانيون يعودون 

إلى الشارع للإطاحة بدياب 

ونزع سلاح حزب الله

هبة شعبية في العراق لدعم فلويد هذه المرة 

مقتل جندي تركي وإصابة اثنين آخرين في هجوم على سيارة إسعاف مدرعة

بغداد توصي المحتجين الأميركيين بعدم اللجوء إلى العنف في تحركاتهم 

تســــــتمر الحرب السورية في حصد 
ــــــراك المتمركزين  أرواح الجنود الأت
شمال غرب سوريا وذلك بعد مقتل 
ــــــدي آخــــــر الجمعة، فــــــي هجوم  جن
على ســــــيارة إســــــعاف هــــــو الثاني 
الذي يستهدف القوات التركية هذا 
الشهر بعد خرق وقف إطلاق النار 
الذي توصلت إليه موســــــكو وأنقرة 
حيث استهدفت روسيا مسلحين في 

حماة في وقت سابق.

الرئيس التركي رجب طيب 

هم القوات 
ّ
أردوغان يت

السورية بانتهاك وقف 

إطلاق النار، ويحذر من أنها 

ستتكبد خسائر فادحة 

التضامن امتد إلى وسائل 

التواصل الاجتماعي مع 

قيام العراقيين بتعديل 

شعاراتهم الاحتجاجية 

لتتناسب مع الأميركيين

المزيد من الخسائر

 بيــروت – عـــاد اللبنانيـــون، الســـبت، 
إلى شـــوارع العاصمة بيـــروت للمطالبة 
الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  بتحســـين 
والاجتماعيـــة وإســـقاط حكومة حســـان 

دياب.
ولكـــن ســـرعان مـــا تحولـــت هـــذه 
الاحتجاجـــات إلـــى اشـــتباكات بعد رفع 
بعـــض المحتجين شـــعارات مطالبة بنزع 

سلاح ميليشيا حزب الله.
ومـــن جهته، وقف الجيـــش اللبناني 
بـــين الفريقين فـــي محاولة لمنـــع حدوث 
أي احتـــكاك بعد عمليات كـــر وفرّ دامت 

لدقائق.
وبهـــذه التحركات يبـــدأ المتظاهرون 
في لبنان جولـــة جديدة من الاحتجاجات 
تســـتهدف، وفق ما يقولون، الضغط على 
الحكومـــة لاتخـــاذ إجـــراءات عملية في 
مجال مكافحة الفســـاد ووقـــف الانهيار 
الاقتصـــادي الـــذي تـــرزح تحـــت وطأته 

سويسرا الشرق.
ويعـــد هذا التحرك، الذي شـــارك فيه 
المئات، الأول هذا الأســـبوع بعد تخفيف 
قيـــود الإغلاق العام فـــي منتصف مارس 
والتي فُرضت في إطار مســـاعي احتواء 

وباء كورونا.
وأســـهمت هـــذه القيود فـــي تراجع 
وتيـــرة الحـــركات المناهضـــة للحكومـــة 

والكيانات السياسية المشاركة فيها.
وارتفعـــت حـــدة التوتـــر في وســـط 
بيـــروت بعـــد أن حاولت عناصـــر حزبية 
التقـــدم باتجـــاه المتظاهريـــن، فـــي وقت 
وصلت قوات مكافحة الشـــغب إلى أسفل 
جســـر الرينغ بعـــد قيام البعـــض بإلقاء 
الحجارة.  وشـــكل الجيش جداراً بشرياً 
أمام المحتجين في شـــارع بشارة الخوري 

لمنعهم من التقدم.
وأفـــاد منظمـــون مـــن الحـــراك بأن 
فقـــط  تطالـــب  لا  الســـبت  احتجاجـــات 
بمعالجة الهموم المعيشية، إنما ستطالب، 
وللمرة الأولى، بنزع سلاح ميليشيا حزب 
الله الذي ينقسم الشارع اللبناني بشأنه.
وفـــي هذا الإطـــار، توجه شـــبان إلى 
شارع بشـــارة الخوري بالقرب من جسر 
الرينغ وهـــم يهتفون ضد ســـلاح ”حزب 

الله“، إلا أن الجيش منع تقدمهم.
وقالـــت متظاهـــرة ”كلنا فـــي خندق 

واحد والجوع لا يفرق بين اللبنانيين“.
وعـــاد المتظاهـــرون أدراجهم باتجاه 
ساحة رياض الصلح مجددا بعد أن كانوا 
قـــد تقدموا ووقفوا بمواجهـــة المجموعة 
التي خرجت مـــن خندق العميق في وقت 
وقفـــت فيه القـــوى الأمنيـــة درعا فاصلا 
بـــين المجموعتـــين. وتجمـــع اللبنانيون 
منذ صباح الســـبت فـــي مختلف المناطق 

اللبنانيـــة، من الشـــمال، حيـــث انطلقت 
عشـــرات الباصات من ســـاحة النور في 
طرابلس وكســـروان والمـــتن، إلى بيروت 
والبقـــاع وحتـــى الجنـــوب حيـــث قـــاد 
المتظاهـــرون في النبطيـــة وصيدا موكبا 

باتجاه ساحة الشهداء في بيروت.
ويســـعى المتظاهرون لتذكير السلطة 
بأنّهـــم متمســـكون بمطالبهـــم، بعـــد أن 
خذلتهـــم الحكومة الجديدة بفشـــلها في 
تحقيق أي إنجاز ملموس على مســـتوى 
الأزمات التـــي تعصف بلبنان سياســـياً 
ومالياً. وتظاهرة الســـبت هي اســـتمرار 
للحراك الذي بـــدأ في ١٧ أكتوبر الماضي، 
لكنها تميزت هذه المرة بشعارات سياسية 
الاحتجاجات،  خـــلال  المتظاهرون  رفعها 
وفـــي مقدمتها المطالبة بتســـليم ســـلاح 

حزب الله للدولة.

وطالب عدد من المتظاهرين في وسط 
بيروت بإســـقاط الحكومة ونزع ســـلاح 
ميليشـــيا حزب الله الذي يسيطر بدوره 
علـــى الحكومة. وقالت ســـنا (٥٧ ســـنة) 
وهـــي متظاهرة من مدينة النبطية ”جئت 
لأطالب بحقوقنا وأولها لا لســـلاح حزب 
الله، الســـلاح يجـــب أن يكـــون فقط بيد 

الجيش.. حتى نعيش بكرامة“.
وأضافـــت، بينمـــا رفعـــت لافتة كتب 
عليهـــا ”لا لحـــزب اللـــه ولا لســـلاحه“، 
”الســـلاح والجوع يأتيـــان معـــاً.. علينا 
أن نســـتعيد كرامتنا أولاً وبعدها نطالب 
بحقوقنا“. وقد حـــذر مراقبون حتى قبل 
انطلاق المظاهرات من أن يدخل مناصرو 
ميليشيا حزب الله على الخط ويحاولون 
إفشال التحركات الرامية لتجميع السلاح 
بيد الجيـــش. ومنذ ١٧ أكتوبر، نزل مئات 
الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع ناقمين 
على الطبقة السياســـية التـــي يتهمونها 
بالفســـاد والفشـــل في معالجـــة الأزمات 

المتلاحقة.
ويشهد لبنان منذ أشـــهر أسوأ أزمة 
اقتصاديـــة منـــذ انتهاء الحـــرب الأهلية 
(١٩٧٥-١٩٩٠) تخطـــى معها ســـعر صرف 
الليـــرة عتبة الأربعـــة آلاف مقابل الدولار 
في شـــهر أبريل، بينما الســـعر الرسمي 

مثبت على ١٥٠٧ ليرات.

بهذه الاحتجاجات يحاول 

اللبنانيون من جديد الضغط 

على الحكومة لاتخاذ 

إجراءات لمكافحة الفساد 

ووقف الانهيار الاقتصادي
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